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ا/نهج في العمل الثوري

الحديث عن اHنهج وعن الثــورة، يقتضي وجود لغة مشتركة ب6 جميع الناس في الثــورة الفلسطينية
بشكل عام، وب6 اXعضاء داخل التنظيمات الفلسطينية بشكل خاص. وهذا يتطلب ان تكون الكلمات، التي
تستخدم للتعبير عن معان  ومفاهيم محددة، تحمل دائما نفس اHعني في أذهان قائليها وسامعيها. لذلك
يتوجب علينا منذ البداية ان نحدد ماذا نعني بكلمة اHنهج؟ وماذا نعني بكلمة الثــورة؟ وحتى نحقق مزيدا

من التفاعل، فسنسجل هنا اHعنى اHحدد والجماعي لهذه الكلمات..
فماذا نعني باHنهج؟

الطريق= اHنهج 
اXسلوب الذي يحدد مسار العمل الثوري.=
الهدف.=
اHسلك.=
اHبادئ.=
البرنامج.=
خطة العمل.=

هج في هوم اHنـ هج X تعـني نـفس الـشيء، اذن فمفـ مة اHنـ فات لكلـ هذه التعريـ يع  واضح ان جمـ من الـ
مة كانت كلـ حاXت. واذا  من الـ كثير  في  مة  استخدامنا للكلـ في  لل  الى الخـ يؤدي  وهذا   لف..  نا مختـ اذهانـ
اHنهج تحمل هذا الغموض وتعدد اHفاهيم، فهل كلمة الثــورة تحمل ذلك ايضا. هل هنالك خwف في معنى
الثــورة؟ وهل يجوز للعامل6 في ثــورة واحدة، كالثــورة الفلسطينية، ان يكون مفهومهم لكلمة الثــورة، مختلفـاً

ام يجب ان يكون مفهوما واحدا. لذلك نسأل ماذا نعني بالثــورة.
التغيير.= الثــورة 

التغيير الجذري للواقع الفاسد.=
التغيير من اXسوأ الى اXفضل.=
اداة التغيير من اXسوأ الى اXفضل.=
التغيير الجذري للواقع الفاسد باسلوب ثوري.=
تغيير اHفاهيم والقيم لتغيير نتائجها على اXرض وعلى اXنسان.=

واقع هو للـ ير  وهذا التغيـ ثــورة.  هوم الـ عن مفـ عبير  ير للتـ مة تغيـ ستخدم كلـ عا نـ نا جميـ واضح انـ من الـ
الذي يصفه البعض بأنه واقع فاسد. اذن يمكن اXتفاق مبدئيا على ان الثــورة هي التغيير الجذري للواقع

الفاسد باXسلوب الثوري.
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قوى عة الـ هي طبيـ ما  سكون، فـ في لحـظة  واقع  هذا الـ اسد ا�ن، وان  واقع الفـ رضنا ان الـ فاذا افتـ
اHتصارعة واHتناقضة ضمن هذا الواقع، وهل كل القوى داخل هذا الواقع تعترف بأنه فاسد؟ أليس هناك

قوى ترى ان الواقع ليس فاسدا بل جيدا ويجب اHحافظة عليه، ماذا نسمي هذه القوى؟
انها قوى محافظة.

ير ما تراه سيئا. وانه لـيس بحـاجة لتغيـ واقع فـاسدا وانـ الك قوى اخرى X ترى ان الـ ولـكن ألـيس هنـ
جذري، وانما Hجرد اصwحات يتحول بعدها الى واقع مزدهر؟ فماذا نسمي هذه القوى؟.

انها قوى اصwحية.
 –لدينا ا�ن قوى اصwحية قوى محافظة.

في نفس الوقت، هنالك قوى اخرى كانت في اHاضي تنعم بالسيطرة واXزدهار ثم خسرت مواقعها
الى الخــلف لتحــس6 بالواقع  من مــصلحتها الــعودة  ترى ان  هذه الــقوى  عبر التــطوري الــتاريخي. وان 

موقعها. وهذه القوى نسميها قوى رجعية.
اذن في اية معادلة للصراع في أي و اقع، نجد بكل بساطة ان هنالك ثwثة قوى واضحة، اXولى
تحاول تثبيت الواقع على حاله، والثانية تريد مجرد اصwحه، والثالثة تريد العودة بالواقع الى الخلف. وفي
غياب اية قوى تسعى لتغيير الواقع تغييراً جذريـاً، يصبح ما يحدد مسار التغيير بالنسبة لهذا الواقع هو
الفرق ب6 قوة اXصwحي6 وقوة الرجعي6، وفي اللحظة التي يتحرك فيها الواقع لصالح القوى اXصwحية،
قوى رجعــية جــديدة وتتــحول بــعض الــقوى مع الــقوى الرجعــية وتنــشأ  تــصبح الــقوى اHحافــظة متحالــفة 

اXصwحية الى قوى محافظة جديدة ويستمر بعضها كقوى اصwحية جديدة.
ويـحدث العـكس اذا تـفوقت الـقوى الرجعـية عـلى اXصwحية، حـيث يتـحرك الـواقع لـصالح الـقوى
قوى يه بـعض الـ ية، مـما يـحول الـقوى اHحافـظة الى قوى اصwحية جـديدة في الوقت الذي تتـحول فـ الرجعـ

الرجعية الى قوى محافظة وبعضها يستمر كقوى رجعية جديدة.
ان عملية الصراع ب6 القوى الرجعية من جهة والقوى اXصwحية من جهة اخرى، ومحاولة القوى
حداث Xالتي تغــيب عنــها ا ضمن حــالة الرتــابة التاريخــية،  اخذ ورد  في  اHحافــظة تــثبيت الــواقع، تــظل 

ورية\ قوى ثـ اسد  واقع الفـ رحم الـ من  ولد  والتي تقتـضي ان تـ ث اHنعطـفات التاريخـية،  حد التي تـ مة،  العظيـ
ظة ما للمحافـ ظة تـسعى دائـ ية واHحافـ فالقوى اXصwحية والرجعـ جذريا لـصالح الجـماهير.  يره  تـسعى لتغيـ
ترى ان ها  ورية فانـ قوى الثـ اما الـ ستغلة للجـماهير.  قة اHـ صالحها الشخـصية مـصالح الفئة او الطبـ لى مـ عـ
الـواقع فـاسد، Xن الجـماهير فـيه مـستغلة ومـضطهدة وممـزقة الـصفوف ومغلـوبة عـلى امـرها.ولـهذا فانـها
دالة تأم6 العـ قدم الجـماهير ووحدتها ورص صفوفها لـ تنـاضل لتحـرير الجـماهير من اXستغwل ولتحقـيق تـ

والديمقراطية الشعبية تحت سلطة الجماهير.
كيف تصبح اHعادلة اذا ولدت القوى الثورية؟

ـاية استعمارية لحمـ ـية  ـقوى خارجـ ـظة بـ ـية واHحافـ ـقوى الرجعـ ـستع6 الـ ـيان تـ من اXحـ كثير  في 
مصالحها، مما يجعل معادلة الصراع اكثر تعقيدا، وتصبح الثــورة الشعبية الديمقراطية ثــورة في مرحلة

التحرير الوطني الديمقراطي.
وهناك حاXت يكون فيها اXستغwل واXضطهاد والظلم وفساد الواقع بشكل عام ناجمـاً عن وقوع
قواته ـستخدما  ـاشر مـ عبر اXحتwل اHبـ سيطرته  ـؤكد  والذي يـ ستعمار،  Xـقة ا ـحت ربـ ـأسرها تـ البwد بـ
العـسكرية، مستخدما سيـاسة التـجزئة وتكريس التخـلف والتبعـية، كـما هو الـحال الذي عـاشت وX تزال فيه
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صراع للقـضية الوطنـية في الـ وية  خاص. مـما يعـطي اXولـ سط6 بـشكل  عام وفلـ منطقتـنا العربـية بـشكل 
ويغلب على الثــورة طابع مرحلة التحرر الوطني الديمقراطي.

مما تقدم نستطيع ان نحدد مفهوم الثــورة في جميع حاXتها على الشكل التالي:-
ركة به حـ قوم  اسد، تـ واقع الفـ شامل للـ جذري الـ ير الـ جاد Xحداث التغيـ الواعي الـ مل  هي العـ ثــورة  الـ

 ثورية مستخدمة اسلوبا ثوريا لخلق واقع جديد منشود.

وحد نا اHـ هو مفهومـ وما  هج؟  ني باHنـ ماذا نعـ ثــورة، فـ مة الـ وحد لكلـ نا اHـ هو مفهومـ قدم  ما تـ كان  اذا 
لكلمة منهج؟..

: ( نهج هي( في اللغة العربية كلمات مشتقة من فعل 

الـنهَْج.•

اHنهاج.•

•. اHنهجَْ
وكل كلمة من هذه الكلمات لها معنى خاصا، فالنهج شيء واHنهاج شيء آخر وكذلك اHنهج.

عندما نقول اHنهاج الثوري، فاننا نعني به البرنامج الثوري للحركة الثورية. وهذا البرنامج ينبغي
ثوري اضل الـ ثوري. فاHنـ هج الـ عادة بالنـ به  عبر  ما يـ وهو  ضال،  ثوري للنـ اسلوب  قة او  باع طريـ طبيقه اتـ لتـ
التي يـشملها بد ان يـسلك نهـجا ثـوريا. ولـكي تتـطابق مـسيرة النـهج عـلى الخـطة،   X ،لتحقـيق منـهاجه
البرنامج، أي اHنهاج، X بد من اداة قياس تحدد دائما مدى التطابق ب6 اHنهاج والنهج، وتحدد أي خروج
هج لى ان اHنـ عا عـ فق جميـ كن ان نتـ ولذلك يمـ هج،  هي اHنـ التي  هذه  ياس،  حراف اداة القـ عن الخـطة او انـ

يعني..
والتي ثوري الـصحيح،  خط الـ عن الـ حراف  حدوث اXنـ نع  التي تمـ ياس،  الدليل اHرجـعي او اداة القـ
فرض التـصحيح قدرة عـلى  وجود أي انـحراف وتحـديد كميـته واتـجاهه وتمـلك الـ عن  تـستطيع ان تكـشف 

الwزم لكي توجه اHسيرة نحو الهدف اHنشود.
ان توجه اHسيرة نحو الهدف اHنشود يظل محكوما بمجموعة من القوان6 العامة، ولقد اكدت جميع
الظواهر الثورية ان هذه القوان6 تشكل العwقة الجوهرية الثانية من كافة الحركات الثورية. فما من حركة
ثـورية تـقف في صراعها ضد اHـحافظX 6نـهم يـستغلون الجـماهير لتحقـيق مـصلحتهم الخـاصة، وهم ضد
من تحقـيق مـصالحهم اجل اHـزيد  من  رشوة الجـماهير بـاصwحات ثانـوية  الذين يـحاولون  اXصwحي6 
شيء كل  وهم قـبل  الــوراء،  الى  الذين يـحاولون ان يعـيدوا عجـلة التـاريخ  ضد الرجعيـ6  وهم  الذاتـية، 
سيطرة للـــقوى ضد أي احتwل او  وهم رأس الـــرمح اHتـــوهج  الوطن،  عن قـــضية  دافعون اXوائل  Hا
اXستعمارية. هذه الطليعة الثورية تتميز اول ما تتميز بأنها اXكثر وعيا واXكثر اخwصا واXكثر استعدادا
في اXنـسان الطليـعي، وهـما اXيـمان اHطـلق بحتمـية النـصر، للتـضحية. هنـالك قـناعت6 يـجب ان تـتوفرا 
ما كمـسؤول يتحـمل غامر، وانـ هاو وX كمـ ته كـ مارس مهمـ ثائر الطليـعي X يـ الدائم للتـضحية. فالـ واXستعداد 
مهمة تاريخية، يسير بخطوات سديدة واضحة تعيد بناء الواقع الجديد اHنشود على انقاض الواقع الفاسد
يؤمن ايمـانا حتمـيا في منتـصف الطـريق. فـهو  اثر خـطوة دون كـلل او مـلل، وX استـسwم للتـعب  خـطوة 
بالنصر، وتحقيق هذا النصر للجماهير قد يستدعي في اية لحظة ان يقدم الثائر حياته وكل ما يملك من
اجل اHـصلحة العـامة، من  ستعداد للتـضحية بمـصلحته الخـاصة  Xاجل تحقيـقه. الـثائر الطليـعي دائم ا

بالروح من اجل الوطن. ومن هنا فان القانون هو:
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واقع لى الـ عرف عـ هي التـ ورية  عة الثـ هذه الطليـ هام  اولى مـ ورية. وان  عة ثـ بدون طليـ ورية  X حـركة ثـ
واقع الفـاسد قال من الـ يره جذريا وتحـديد سمات اHنـشود، وتحـديد اXسلوب اwHئم لwنتـ الفـاسد اHـنوي تغيـ
واقع. ان رفة الـ ورية Hعـ عة الثـ ستخدمه الطليـ الذي تـ ثوري  هج الـ ية اHنـ شود. وهـنا تكـمن اهمـ واقع اHنـ الى الـ
اHنهج الثوري في اHعرفة. والسؤال هو ماذا نعني باHعرفة؟ أي نوع من اHعرفة يجب ان يكتسبها الثائر؟
عبر انواع اHعــرفة اHكتــسبة  هي أبــسط  وهذه  استخدامه لحــواسه.  عبر  هنــالك معــرفة يكتــسبها الــثائر 
شكل هل اHعـرفة الحـسية تـ واقع؟  زويدنا باHعـرفة الحقيقـية للـ قادرة عـلى تـ هل حـواسنا  كن،  اXحـساس ولـ
أرقى وX تـستطيع من اHعـرفة  درجة  انعكـاسا حقيقـيا للـواقع اHـوضوعي؟. الـجواب طبـعا X ..Xن هنـالك 

اكتسابها عبر قنوات الحواس الخمس.
فاهيم جـديدة شكيل مـ ستدعي تـ ما يـ قل، مـ مع العـ رفة الحـسية  اعل اHعـ عبر تفـ رفة تكتـسب  هذه اHعـ
ية رفة العقwنـ رفة الحـسية واHعـ جانب اHعـ والى  ية،  رفة العقلـ تاج اHعـ هو نـ الذي  الة اXدراك،  عبر حـ لwشياء 
هنالك نوع ثالث من اHعرفة يدعي الكثيرون انها ارقى انواع اHعرفة، وهي اHعرفة العقwنية. أي الحصول
سمى ما يـ وهو  اشرة.  قل مبـ الى العـ جوهر اXشياء  وصول  عبر  جاوزا لwدراك واXحـساس  رفة تـ لى اHعـ عـ
من مـحترفي باHنجم6 والبـصارات وغيـرهم  من اHعـرفة  من يؤمـنون بـهذا الـنوع  وقد يـستع6  بالـحدس. 

الدجل، الذين وان صدقوا، فان معرفتهم ليس بينها وب6 الحقيقة أي جامع.

ان وجود الطليعة الثورية كشرط من شروط ميwد الحركة الثورية انسجاما مع القانون العام اXول،
عرف بة ان تتـ رؤية ثاقـ عبر  ستطيع  رفة، بحـيث تـ في اHعـ وريا  جا ثـ لك منهـ عة ان تمتـ هذه الطليـ من  يقتـضي 
بشكل حقيقي على الواقع الذي تنوي تغييره جذريا. وللمعرفة الثورية شروط تتطلبها، وغياب هذه الشروط

يدل على غياب النهج الثوري في اHعرفة.. وهذه الشروط هي:
الشمولية:•

عة حدد طبيـ جوانبه، فتـ يع  من جمـ واقع  لى الـ عرف عـ ورية ان تتـ عة الثـ من الطليـ شرط يتطـلب  وهذا الـ
ثــورة هة الـ الى طرفـ6 اسـاسي6.. جبـ سم  كن ان تنقـ التي يمـ فة،  6 اXطراف اHختلـ يه بـ قائم فـ ناقض الـ التـ
حدد بـصــورة طرف يـ كل  واهداف  ناقض  اطراف التـ ثــورة. ان تحـديد  ادية للـ قوى اHعـ هة الـ واصدقائها، وجبـ
التي يحـسم فيـها التـناقض صراع اXسـاسية،  ساحة الـ جوهر التـناقض ومـظاهره، كـما يـحدد  صحيحة 

لصالح قوى الثــورة.
التطور:•

في لحـظة زمنـية مـحددة، X تنـفي وجوهره ومـظاهره  وعي الطليـعة لطبيـعة التـناقض واطـرافه  ان 
ضرورة ان تنفذ الطليعة الى جوهر التطور العقلي لعملية الصراع، بحيث تكون قادرة على رؤية الواقع،

( ) ( . وما يتطـلب ذلك من تغـير( الديناميكـية ، وانـما في حالته اHتحـركة  اXستاتيكية لـيس في حالته الـساكنة 
عن ممـارسة العـمل الـثوري لتغيـير الـواقع ضمن التـطور النـاتج  اصطفافها  واعادة  في اHـواقف والـقوى 

الفاسد. وهذا التطور الذي تتطلبه وحدة وصراع اHتناقضات ومنها طبيعة التغيرات النوعية وتحوXتها.
جديا وندرك  جذريا.  يرا  اسد تغيـ واقع الفـ ير الـ سعى لتغيـ الذي يـ طور  في التـ قانون اسـاسي  وهذا 
كيف ان نوعيتها كطليعة ثورية تؤثر على قطاعات اوسع من الجماهير مما يزيد من درجة الوعي واHعرفة،
التي تتضاعف فيها كميات قوى الطليعة الثورية. واHعادلة التي تحكم اثر التحوXت النوعية على التغييرات
ية اعة بحتمـ ية. ومن هـنا تـكون القنـ ادلة هنـدسية حركـ ما هي معـ ادلة حـسابية بـسيطة، وانـ ية، ليـست معـ الكمـ

النصر نابعة من رؤية حقيقية لجوهر قوان6 التطور.
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التجارب ا8نسانية:•
كثير من تـجارب لم الـ عة ان تتعـ ثل في ان عـلى الطليـ ورية يتمـ رفة الثـ ثالث من شروط اHعـ والـشرط الـ
استطاعت انـجاز عملـية التي  سواء تـلك  ظروف تغيـير الـواقع الفـاسد،  التي خـاضت  خرى،  Xالـشعوب ا
التغيير لصالح الجماهير، أو التي فشلت في انجاز هذا التغيير ثم تحديد اXسباب اXساسية للنجاح او
من تـضحيات يوفر الـكثير  خبرات الـشعوب X يعـبد فـقط طـريق النـضال، وانـما  من  الفـشل. ان التعلـيم 
الجماهير. والتعليم من تجارب الشعوب حتى يعطي الفائدة القصوى منه، يتطلب شرطا رابعا من شروط

اHعرفة الثورية وهي شرط اwHئمة.
ا/>ئمة:•

وهذا الـشرط يـفرض عـلى الطليـعة الثـورية ان تخـتار من تـجارب الـشعوب تـلك اHـعارف ذات الـطابع
العام، والتي يمكن ان تتwئم مع الوضع الخاص للحركة الثورية وHهمتها التاريخية في التغيير. ان محاولة
فرض التجارب الناجحة بخصوصيتها على ظروف X تتwئم معها، تعرقل اHسيرة الثورية وتفقدها بدل ان
عة بار طبيـ جارب الناجـحة دون اXخذ بعـ6 اXعتـ فالتطبيق الحـرفي للتـ في انجاحـها.  ساعد  امل مـ كون عـ تـ
جماهيرنا وتقاليدنا وعاداتنا قد تجعل الجماهير تنفر مبتعدة عن الطليعة، بدل ان تشكل الرافد الحقيقي
ثوري في لونه، هو انه يخـتار من التـجارب اXنـسانية ما تتwئم مع ية اHنـهج الـ للنـضال. ومن هـنا فان اهمـ
ثاني، عام الـ قانون الـ ورية ان تحـقق الـ عة الثـ ؤهل الطليـ امة تـ شمولية عـ وضمن  طــورة  ته اHتـ في مرحلـ عه  واقـ

للثــورة وهو X حركة ثورية بدون نظرية ثورية.
ان استنباط الطليعة الثورية يتطلب امتwكا للمنهج الثوري في النظرية، بحيث يحدد الثوري، الذي
يسعى Xحداث التنفيذ الجذري للواقع الفاسد، ما هي طبيعة هذا الواقع الفاسد.. وما هي طبيعة الواقع
الجديد اHنشود ومواصفاته، ومن ثم يحدد كيف سيحقق اXنتقال من حيث هو الى حيث يريد.. من اHنطلق
ما عـلى تحـديد هدف وX عـلى تحـديد اHنطـلق، وانـ قوم عـلى تحـديد الـ ورية X تـ هدف. ان النظـرية الثـ الى الـ
خاطئا.. سيكون ايـضا  يار اXسلوب  فان اختـ لق  ديد اHنطـ في تحـ الك خـلل  كان هنـ تالي اذا  اXسلوب، وبالـ
عبر اXسلوب هدف  الى الـ من اHنطـلق  الترابط  صحيحة  ها  اساس انـ قوم عـلى  رية تـ صحة النظـ فان  ولذلك 
كانت قد  اسلوب الـصحيح. لـ حدد  يه يتـ وسير التناقـضات فـ واقع  شمولية تحـديد الـ عبر  اسب، فـ الـصحيح اHنـ
كن عدوان الـصهيوني. ولـ من الـ رير فلـسط6  هدفها تحـ التي  شعارات  عت الـ التي رفـ قوى  الك عـشرات الـ هنـ
بعض هذه القوى كان يرى ان اXتصال ببريطاينا يساعد على تحقيق هذا الهدف. بهذه الطريقة اجهض

عام الى بـعض اXصوات1936 اضراب  ستمع  يوم نـ شعب فلـسط6. والـ عرب لـ ورؤساء الـ لوك  نداء اHـ سبب   بـ
التي تعـتبر ان امريكا هي الصديقة الـقادرة على مساعدتنا في تحقـيق اهدافنا. ان معـرفة الجـماهير Hن
صهيوني ربط الكـيان الـ التي تـ ستراتيجية  Xقة ا wعة الع اعداؤها وتحـديدها لطبيـ هم  ومن  اصدقاؤها  هم 
باXمبريالية اXمريكية وبعمwئها الرجعي6 انما هو انتصار للثــورة الشعبية اHسلحة، التي تستخدم الكفاح

اHسلح والحرب الشعبية طويلة اXمد اسلوبا استراتيجيا وليس تكتيكيا.
ان مفهوم النظرية في العلوم اXنسانية يختلف عن مفهومها في العلوم الطبيعية والرياضية. بالنسبة
لعالم الرياضة تتكون النظرية من مجموعة من العwقات اHنسقة اHؤكدة ب6 متغيرات كمية محددة، بحيث

( الفيزيقي تتحول الى تنبؤات قاطعة بما يحدث اذا سادت ظروف معينة.( اذا طبقت على العالم الطبيعي 
" فيثاغــورس في الهندسة اHستوية مثw تنص على ان مساحة اHربع اHنشأ على الوتر في" فنظرية 

اHثلث القائم الزاوية تساوي مجموع مساحة اHربع6 اHنشأين على الضلع6 ا�خرين.
ان العwقة ب6 هذه اHساحات تظل قاطعة ومؤكدة سواء كان اHثلث مرسوما على الورق او الخشب
يا او استراليا ما دامت ظروف الهنـدسة اHـستوية هي او الـرخام، وسواء كان مـرسوما في آسيا او افريقـ
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السائدة.
اما في العلوم اXنسانية فالنظرية تعني نظاما مرجعيا او مجموعة من التعريفات تحدد العwقة ب6

مسميات مستخرجة من مشاهدات فعلية او تأملية.
فالنظرية الثورية، كنظرية تغيير جذري للواقع الفاسد تحدد اول ما تحدد الهدف الذي تسعى اليه.

وهو اول التعريفات، التي يجب ان تكون واضحة Xنها تشكل الركن اXول من اركان النظرية الثورية.
وبعد ان يتحدد الهدف، فان الوصول اليه يتطلب معرفة واعية محددة للواقع الفاسد اHنوي تغييره
حدد رية، Xنه يـ اركان النظـ من  ثاني  ركن الـ صحيحا يـشكل الـ شموليا  ديدا  واقع تحـ هذا الـ ديد  جذريا. وتحـ

اHنطلق الذي منه يتم التوجه نحو الهدف.
وتكمن اهمية التحديد السليم للمنطلق بأنه يحدد اXختيار السليم للركن الثالث من اركان النظرية

وهو كيف نصل الى الهدف؟. كيف ننطلق من حيث نحن الى حيث نريد؟ وهذا الركن هو اXسلوب.
ان اهمية النظرية الثورية الصحيحة والواضحة، هي انها تمتلك قاعدة متwمسة مع الواقع وليست
مجرد احwم معلقة في الهواء او قوانX 6 جدال في صحتها، ولكنها ليست في متناول يد الذين سيقاتلون

بها، انها ليست في يد الجماهير.
واضحة صــورة  حدد وبـ له تـ صحيح  مي الـ ها العلـ واقع بتحليلـ من ارض الـ عة  ورية النابـ والنظـرية الثـ
ايضا الهدف والطموح واXسلوب، الذي تنتقل من الواقع الذي تسعى لتغييره الى الواقع الذي تطمح اليه.

التي بـها تتــحول اساس لــصحتها. حــيث ان الجــماهير البـسيطة  في النظـرية الثــورية  والــوضوح 
النظرية الى واقع، X تستطيع التعامل مع اXلغاز او الخوض في اHسيرة الجدية، دونما دليل يرشدها من
اين والى اين وكـيف؟ وما الذي ينبـغي عليها ان تفعله في كل ظرف يحتـمل ان يواجهها وكـيف ستتصدى

لكل مشكلة ستواجهها؟
بان صور  ها ومعطـياته. ان التـ تائج تطبيقـ مع نـ ها  من خwل تفاعلـ صحتها  ورية  لك النظـرية الثـ وتمتـ

النظريات الثورية قوالب جامدة يمكن تطبيقها نسخا دونما تأثر بالزمان واHكان هو تصور خاطئ.
وعندما اشرنا للنظرية على انها دليل عمل، فاننا نقصد انها تضع الخطوط اXساسية للممارسة،
والتي تتأثر بتغيير اHكان والزمان والعوامل التي بتحليلها اXولي، ولدت النظرية. ان التغير في الواقع مع

اHسيرة الثورية يتطلب ديناميكية خاصة لتطبيق النظرية على الواقع اHحدد ضمن خطها اXساسي.
واXنسان هو اXساس في عملية الصراع. فمنه ينطلق الفكر الذي يحدد منطلقه واهدافه واساليبه
الذي لي  واقع التحليـ ارسة، حـيث ان الـ عد اHمـ دورها بـ ية لwنـسان  مة العقلـ عب اHحاكـ يق اXهداف. وتلـ لتحقـ
في مردودا ايجابـيا  بأخرى بـعدها. فاHمـارسة تعـطي  سيختلف بـصــورة او  سائدا قـبل اHمـارسة،  كان 
ها ية، حـيث انـ سلبية او ايجابـ ية  تائج العملـ اكانت النـ سواء  صحيح للنظـرية  باHفهوم الـ التزمت  ير اذا  التغيـ
ستغني النظرية بالنفي او التأكيد لبعض العوامل، التي خضع استنباط النظرية لتحليلها، ولكن اHمارسة،
عـلى اساس اHفـهوم الـخاطئ للنظـرية، تشكل اول مـظاهر الخـطأ الذي يـجب ان يخضع للنـقد سواء اكانت
خط الجــماهير. استنباط النظــرية الثــورية اســاسا عــلى  سلبية.  ويعتــمد  ـية او  ـتائجه اHنــظــورة ايجابـ نـ
ها تحـديدا طق واXسلوب وطموحاتـ ها تحـديدا للمنـ يل واقعـ التي يعـطي تحلـ وامل  اهم العـ شكل  فالجـماهير تـ

للهدف.
حدد داية كـيف تتـ في البـ حدد  وقف لنـ نا نتـ ية يجعلـ رها باHمـارسة العملـ هوم للنظـرية ولتطويـ هذا اHفـ

النظرية، وكيف تتجسد ماديا في اXنسان لتعطي التنظيم الذي X تكون هنالك ممارسة بدون وجوده.
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كيف تتحدد النظرية..؟
الجماهير الشعبية تعيش في الواقع الفاسد وتعاني منه. ولكن هذه الجماهير X تستطيع ان تضع
ند توفرة عـ كون مـ رفة X تـ من اHعـ درجة  ورية تتطـلب  ير. فالـشروط الwزمة Xستنباط النظـرية الثـ نظـرية التغيـ
ثوري، حس الـ كون الـ مع يملـ من اHجتـ افراد  وجود  ضرورة  حدد  الذي يـ عام  قانون الـ فان الـ هذا  يع. ولـ الجمـ
والنهج الثوري في اHعرفة يجب ان يسبق تحديد النظرية. هذا القانون ينص على انه X حركة ثورية بدون
فرد او ية ميwد التنظـيم. Xن الـ قترن اسـاسا بعملـ رية تـ ية ميwد النظـ نا يتـضح ان عملـ ومن هـ ورية.  عة ثـ طليـ
في كار  كن يكـفي ان تتجـسد اXفـ كر مـاديا. ولـ هم الفـ من يتجـسد منـ هم اول   6 فراد الطwئعيـ Xمجمـوعة ا
مجموعة اXفراد الذين وضعوها حتى نقول ان لدينا تنظيم؟ الجواب.. X ولكن هذه اHرحلة التي تتبلور منها
اسم لة  هذه اHرحـ يم  كوين. ونطـلق عـلى تنظـ لة التـ ثوري مرحـ في العـمل الـ رية، نـسميها  حدد النظـ كار لتـ اXفـ
تنظيم البــؤرة او النواة. ومرحلة التكوين في العمل الثوري هي في الحقيقة مرحلة التكوين والتبلور الفكري
وليس التنظيمي. وما تجسد الفكر في هذه اHرحلة في اXفراد اX نتيجة توجههم لبلــورة اXفكار الثورية.
قوان6 الخـاصة واقع لتحـديد الـ تم التـعرف عـلى الـ امة، ثم يـ قوان6 العـ تم التـعرف عـلى الـ لة يـ فـفي هذه اHرحـ
ثبيت اXسس والعنـاصر اHكـونة للنظـرية. اما تنظـيم هذه اHرحـلة، فانه يتـصف بـكونه يـضم عددا مـحددا ولتـ
روابط القـرابة او طون معـظم اXحـيان بـ الذين يرتبـ ادية،  ؤهل6 فكـريا وذوي اHـواصفات القيـ Hفراد ا Xمن ا
ورية في معـظم قة. ويتـوقف مدى نـجاح الحـركة الثـ قة اHطلـ اHعـرفة الشخـصية التي تـغرس بينـهم عـوامل الثـ
فان البنــية صفة الــصwبة الثــورية، ولــهذا  واستنباط الــقوانX ،6 يمتلــكون  اXحــيان عـلى طبيــعة الـصwبة 
ية، الناتـجة عن التنظيمـية X تـأخذ الـشكل اHحـكوم بمـبدأ اHركـزية الديمقراطـية اX في اHـراحل الثـورية التالـ

النشاط التعبوي والتنظيمي لتنظيم النواة.
شار هذا اXنتـ ورية الجـديدة.  كار الثـ شر اXفـ هو نـ نواة  لى اعـضاء تنظـيم الـ حة عـ هام اHلـ اولى اHـ ان 
اسس صار وتحـديد  استقطاب اXنـ داية  اسب لبـ ناخ اHنـ ها، مـما يخـلق اHـ جدل حولـ ضرورة حـالة  يخـلق بالـ
واقع الفـاسد جذريا. ان انتـشار ير الـ قادر عـلى تجـسيدها واHمـارسة عـلى اسـاسها لتغيـ ناء التنظيـمي الـ البـ
اXفكار الثورية وسط الجماهير واكتسابها لشهرة واسعة X يعني شيئا ما لم تجسد هذه اXفكار في بنية
تنظيمـية سليمة. ومن هـنا فان الـقانون الـثوري العام، الذي يحكم هذه اHرحلة اHتـطــورة من مراحل العـمل
الثوري، هو انه X حركة ثورية بدون نظرية تنظيمية ثورية. ولهذا فان اHرحلة التالية Hرحلة التكوين تتسم
بصفة التركيز على نمو البنية التنظيمية بصــورة سليمة وعبر شروط ومواصفات ضرورية. ويتصف تنظيم
يار عبر اختـ تأتي  هذه اHرحـلة  واضح ان عـضوية  ومن الـ ورية.  بأنه تنظـيم النخـبة الثـ هذه  التركيز  مرحـلة 

اعضاء تنظيم النواة Hن يلمسون منهم الكفاءة والقدرة على تجسيد الفكر الثوري.
ومع بداية نشاط هذه اHرحلة، يبدأ تبلور النظرية التنظيمية، ويأخذ مبدأ اHركزية الديمقراطية دوره
نا الى مرحلة التعبئة، التي يتوسع الى التحكم في ديناميكـية العـمل التنظيمي. ونشاط تنظـيم النخـبة ينقلـ
عبرها اXنتشار الفكري والتنظيمي، وتتجسد خwلها اHراتب التنظيمية واXطر اHحددة واXشكال التنظيمية
ورية الذي يجـسد النظـرية الثـ عي،  ناء التنظـيم الطليـ بدأ بـ لة يـ هذه اHرحـ في  فة.  مع الـظروف اHختلـ مة  اHتwئـ

حقيقة Xنه القادر على اHمارسة الثورية على اساسها.
هذه في  زية الديمقراطـية. فـ بدأ اHركـ ازدهار مـ هي مرحـلة  بالثــورة  عي  ناء التنظـيم الطليـ ومرحـلة بـ
عن رية  ساحة الجماهيـ مع الـ اشرة  ية اHتwمـسة مبـ اعدة التنظيمـ في القـ دورها  أخذ الديمقراطـية  اHرحـلة تـ
طبيعة العwقة الجدلية ب6 الثــورة وب6 الجماهير. وفي هذه اHرحلة تأخذ اHركزية، التي كانت سائدة في
مرحلة التكوين ومرحلة التركيز بالتwحم الجدلي مع الديمقراطية القاعدية، لتنشأ حالة وXدة ثورية جديدة
ومع تـطور النـشاط التنظيـمي ونـمو البنـية التنظيمـية تـصبح اHركـزية تـرسخ مـبدأ اHركـزية الديمقراطـية. 
افة في كـ عال  دورها الفـ ارسة  في ممـ دية  بدأ اHنظـمات القاعـ صم، وتـ في حـالة تwحم X ينفـ والديمقراطـية 
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اHجاXت، ويصبح الفكر الثوري ملكا للجماهير وليس لنخبة او مجموعة من اXفراد، الذين كان لهم شرف
( طــورة عن الـصــورة، التي كانت سائدة في اHـراحل الـسابقة( بـصــورة متـ لة  استنباطه، ويـسود هذه اHرحـ
القانون العامل، الذي ينص على انه X حركة ثورية بدون ممارسة ثورية. ففي هذه اHرحلة يتم استخدام
ستعداد للتـضحية، Xن العـنف Xنتـماء للحـركة يعـني اXسلوب الـثوري للتغيـير بـصــورة فعـالة ويـصبح ا Xا

الثوري والكفاح الشعبي اHسلح يبدأن دورهما في التغيير.
قد تاب  الى مـجرد كـ ورية  رية الثـ حول النظـ أسيس، يـ لة التـ ند مرحـ مل التنظيـمي عـ مو العـ وقف نـ ان تـ
ادمة. اما التـوقف عـند مرحـلة التركيز وعـند حدود اطار تنظـيم النخـبة، فانه يـحول نه اXجـيال القـ تـستفيد مـ
نه في عبر انقwب. ولكـ له يـصل الى الـسلطة  اسبة تجعـ كر تأمري قد يـجد ظـروفا منـ ورية الى فـ النظـرية الثـ
جميع الحاXت يكون قد انحرف عن مساره الثوري. ومن هنا فان استمرار النمو التنظيمي لتحقيق حالة
لة هذه اHرحـ الى  ند الـوصول  ثوري.  وعـ كر الـ ية لتجـسيد الفـ هو الـضمانة الحقيقـ عبئة والتنظـيم الطليـعي  التـ

تكون الثــورة قد بدأت تجسد ذاتها عمليا لتحطيم اركان الواقع الفاسد.
وX يمــكن للتنظــيم الطليــعي ان يــحافظ عــلى طليعــته ودوره دون التمــسك الــحازم بمــبدأ اHركــزية
الديمقراطـية. وكي نفهم هذا اHـبدأ الرئيسي للتنظـيم، فw بد من استعراض ميكانيكـية اXنتـماء مـنذ لحظة

اXيمان بالفكر الثوري حتى لحظة اكتساب العضوية.
يبدأ اXنتماء التنظيمي دائما باختيار حر من الفرد للفكر الذي يؤمن به، والذي يستعد لتجسيده،

ماديا في ذاته، ويعمل على تحويله الى حقيقة عبر اHمارسة.
وX يأتي هذا اXختيار الحر نتيجة حالة نفسية انفعالية، وانما نتيجة تفاعل خصب ب6 الفكر والعقل
مي اX اذا تwقت يوي التنظيـ واقع البنـ في الـ فرد، X يتجـسد  بل الـ من قـ طوعي  ماء الـ وهذا اXنتـ ساني.  اXنـ
ارادة التنظيم مع ارادة الفرد. وهذا يعني انه ليس من حق كل من يريد اXنتماء لتنظيم ما ان يصبح فيه.
التي تـحدد امكانـية اXنتـساب هي  من الـفرد قـبل ان يقبـله عـضوا  التي يتطلبـها التنظـيم  هذه الـشروط 
الذي يعيـشه واقع  من بـ6 مجمـوعة اXفـكار اHطـروحة لتغيـير الـ فرد يـجد  عدمه. فكـما ان الـ التنظيـمي او 
X نتماء لها، فان التنظيم ايضاXختلفة لتلك الحركة التي تعبر عن قناعاتها فيقرر اHساليب اXبالوسائل وا
مائه Xي بل انتـ مع، قـ في اHجتـ فرد  ضويته، والـ اهل لعـ بانهم  ناع  عد اقتـ جدد اX بـ ادخال اXعـضاء الـ قرر  يـ
حركة ثورية، يضع بينه وب6 نفسه مجموعة من الشروط التي يجب ان تتوفر في الحركة التي يطمح الى
اXنتساب لها. وبعد دراسة Hعطيات الواقع يقرر أي من اXفكار اHطروحة اقرب الى تحقيق تلك الشروط،
عن عبر  ها تـ عا بأنـ ما، مقتنـ ورية  مع اعـضاء حـركة ثـ اشر  كاك مبـ جة احتـ سه نتيـ فرد نفـ جد الـ وقد يـ تار.  فيخـ
الذي يار الوحـيد  قرر اXختـ ارنة فيـ ظروف باHقـ له الـ سمح  كار اXخرى، او تـ كاره دون ان يطـلع عـلى اXفـ افـ
اقتنع به. وفي كw الحالت6 يأتي التقرير باXختيار نتيجة القناعة بالنظرية الثورية التي تقوم الحركة على

اساسها، وبمدى مطابقة هذه النظرية لواقع اHمارسة كما يلمسها.
والنظرية التي يبدأ الفرد قبل انتسابه بمعرفتها، تتلخص باطwعه على البرنامج السياسي للحركة،

وقبوله به. واطwعه على النظام الداخلي وطبيعة الحياة الداخلية للحركة الثورية، واقتناعه بها.
اما ارادة التنظيم وموافقته على انضمام الفرد الى عضويته، فانها ايضا تتطلب دراسة من جهة
اللجان اHختصة بالعضوية Xمكانيات الفرد الحقيقية. فالدوافع التي تجعل اXفراد يطلبون اXنتساب، الى
مات قع التنظيـ وحتى X تـ شروط اXنتـساب.  عل  كون بالفـ الذين يملـ قاء اXعـضاء  قادرا عـلى انتـ كون  يم يـ تنظـ
الثورية في مصائد القوى اHضادة عبر اHندس6 واXنتهازي6، فانها X تقبل عضويتها اX بعد اقتناع كامل
قادر ومـؤهل لتحـمل عـبء وانه   ،Xورية للحـركة او وعي وايـمان بالنظـرية الثـ عن  فرد يطـلب اXنتـماء  بان الـ
اهداف الحـركة يق  اجل تحقـ من  في النـضال  عال  شيط الفـ لى اXسهام النـ وقادر عـ العـضوية ومـسؤوليتها، 
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حتى وان فــورا،  ها  من يطلبـ كل  وافق عـلى مـنح العـضوية لـ من التنظـيم ان يـ وبا  يس مطلـ يا. ولـ ورية ثانـ الثـ
تحققت القناعة اللحظية. فشروط اXنتساب لتنظيمات الحركة الثورية تحدد ضرورة تزكية طالب اXنتساب
من قبل عضو او اكثر من اHلتزم6 بالحركة. وهذا ايضا X يكفي،حيث ان هنالك مرحلة تجريبية X بد ان
يمر بها العضو تختلف تسميتها وهدفها ب6 حركة ثورية واخرى، فهي مرحلة العضو النصير او اHرشح
شهر والـسنوات طبـقا لwنظـمة الداخلـية Xتتراوح بـ6 ا وهي ايـضا  في بـعض الحـركات.  او اXثنـ6 كـما 
بأهليته لwنتـساب تدريس العـضو وتجربـته لتتحـقق قنـاعة التنظـيم  وفي اHـراحل التجريبـية يـتم  اHختلـفة. 

كعضو عامل في الحركة الثورية.
يتضح مما تقدم الى لحظة اXختيار الحر الطوعي للفرد، والتي يقرر فيها اXنتساب لتنظيم حركة
ما، تأتي دائما متقدمة على اللحظة التي يقرر فيها تنظيم الحركة الثورية منح حق اXنتساب للعضو، انه

اكتساب X يأتي اX نتيجة التفاعل الجدلي ب6 اللحظت6.
( اللحــظة اHركــزية بمــنح العـضوية، وبــهذا التفــاعل تتحــقق اHركــزية( مع لحــظة التنظــيم  بتفاعلـها، 

يار من اختـ عة  زية النابـ ها تحـقق اHركـ ية، حـيث انـ ية التنظيمـ بدأ الرئيـسي للبنـ شكل اHـ التي تـ الديمقراطـية، 
ديمقراطي حر.

ان اHمارسة على اساس اHركزية الديمقراطية منذ البداية ومع اللحظات اXولى لwنتساب، X تلغي
هذه ومرد  خذ بمـبدأ اHركـزية الديمقراطـية،  Xورية، تـتم دون ا كثيرة للحـركات الثـ وجود انتـسابات  حقيـقة 
التجاوزات هو انتقال بعض اXمراض السائدة في اHجتمع الى داخل التنظيم. فقد تأخذ اHواقف اHزاجية
قة نـظام اXنتـساب. والفـردية دورها في مـنع العـضوية او منحـها. وقد X تتـطابق تزكـيات اXعـضاء مع حقيـ
ومن الضروري ان يكون جدل اللحظة الديمقراطية مع حقيقة نظام اXنتساب. من الضروري ان يكون جدل
اللحـظة الديمقراطـية واللحـظة اHركزية مفهـوما على حقيقـته عبر سلـسلة اXوضاع الذاتـية واHوضوعية التي
تعيشها الحركة الثورية. ففي حاXت التكوين اXولى لخwيا الحركة او في الظروف الشديدة السرية، التي
تتعذر فيـها اXجتمـاعات، ويتطلب تنسيب اXعضاء اعلى درجات السرية، يصبح اXمـتداد التنظيـمي افقـيا
ها. فـهو الذي يـحاول  استقطاب اXعـضاء الـجدد، وهو الذي قوم العـضو بدور لجـنة بكاملـ يا، ويـ ولـيس هرمـ

يزكيهم وهو الذي يحدد نوعية اHهمات التي على اساسها يقرر قبولهم ويضمهم الى تنظيم الحركة.
وفي مثل هذه الحاXت تتقارب اللحظة الديمقراطية واللحظة اHركزية الى درجة التداخل، فقد تأتي
اHركزية سابقة للخطة الديمقراطية، وذلك عندما يعرض عضو الحركة على احد اXشخاص اXنضمام الى

الحركة، وذلك بعد دراسته واستقصائه له. وقد يأتي العرض والقبول متناغم6 وفي نفس الجلسة.
لى اXلتزام ورية وعـ ية للحـركة الثـ البيئة التنظيمـ لى  وضوعية خـطــورة عـ ية واHـ ظروف الذاتـ اكثر الـ ان 
بمبدأ اHركزية الديمقراطية هي تلك التي تأتي في مرحلة اXنتقال من السرية الى العلنية. وحيث انه من
ـبال فان اXقـ ـصارات،  مد وانتـ ـلة  ـورية بمرحـ ـركة الثـ مرور الحـ ـجة  ـقال نتيـ هذا اXنتـ يأتي  ـطبيعي ان  الـ
ارباك الذي يتـقدم طالـبا اXنتـساب للـثــورة يـشكل حـالة  الجـماهيري عـلى الحـركة والـكم البـشري الـهائل 
قد التي حقـقت انتـصارات حقيقـية، تـكون بالنتيـجة  شديدة لقـيادة الحـركة ولكـوادرها. فالحـركة الثـورية، 
با ية وفـقدت عددا X يـستهان به من كـوادرها، وعـندما يأتي الـسيل الجـماهيري، طالـ قدمت تـضحيات حقيقـ
استيعابـاً خwقـاً، وتـصبح اللحـظة الديمقراطـية د  Hهذا ا استيعاب  لى  قادرة عـ ير  كون الحـركة غـ التنظـيم تـ
شروطها تأتي بــعد تــطبيق  بأن  وفي مــستوى الــقرار بحــيث X تفــسح اHــجال للحــظة اHركــزية  ضاغطة 
ية تبر البنـ كة، وتعـ اXسـاسية. وفي مـثل هذه الحـالة تنطـبق اللحـظة الديمقراطـية عـلى اللحـظة اHركـزية اHرتبـ
هي مرحـلة الحـشد. ورية  مات الثـ ها التنظيـ مر بـ التي تـ هذه اHرحـلة  ها.  راحل نقائـ اصعب مـ في  ية  التنظيمـ
ته، عبر دخول اXعـضاء الطwئعيـ6 مـعا الى صفوفه.. قد التنظـيم الطwئـعي جزءا كبيرا من طليعـ ها يفـ وفيـ
،wد الجماهيري حدا فاصHويتحول التنظيم من تنظيم طليعي الى تنظيم جماهيري.  وقد تصبح مرحلة ا
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ية ظروف اXنتقائـ وفي  حدوث اHد  بل  ورية قـ الذين التحـقوا بالحـركة الثـ في اHـستقبل. فـ يم اXعـضاء  ند تقيـ عـ
في مرحــلة انتــصارها الذين انــضموا للحــركة  عن اولئك  والتجريبــية الــصعبة، يــصنعون بطريــقة تختــلف 

وازدهارها ودون اHرور بالتجارب الwزمة وبمراحل اXعداد الفردية.

الشروط السبع للمركزية الديمقراطية
في كـافة الحـركات اشكال التنظـيم ونظـرياته  من معـظم  عانت اHركـزية الديمقراطـية كمـبدأ،  لـقد 
ورية حافظت اXحزاب والحـركات الثـ ها  التي بـ استمرار تـشكل الـضمانة،  ها ظـلت بـ ورية واXحزاب. ولكنـ الثـ
كانت في بـعض التنظيـمات،  وتم تجـاوزها  ضربت اHركـزية الديمقراطـية واهمـلت  عـلى وجـودها. وعـندما 
قة سلـسلة من اXنـشقاقات والتـشرذمات التي تة لـها، خالـ تائج دائـما مدمرة ومنهـية لـهذه التنظيـمات ومفتـ النـ
ية، وان زية الديمقراطـ بدأ اHركـ قول ان مـ نا يمـكن الـ ومن هـ عدمه.  مع  مات  هذه التنظيـ وجود  ها  يتـساوى معـ
كان قد عانى كثيرا من التجاوزات وحرم في كثير من اXحوال من ان يحقق التوازن الجدلي الذاتي، مما
سيفا اسوأ اXحوال  في  وحتى  ستخدم،  وظل يـ ارسة  ستوى اHمـ لى مـ ذاته عـ بات  من اثـ إلى حـرمانه  ادى 
مسلطا على رؤوس كل التطلعات نحو تجاوزه كليا لتحقيق حالة العيش الفوضوي او حالة التسلط الفردي

واXستبدادي.
والــقول ان اHركــزية الديمقراطــية مــبدأ جمــيل عــلى مــستوى النظــرية، ولكــنه غــير قــابل للممــارسة
والتـطبيق، هو قول مردود. فلـقد اثبـتت كل الحـركات الثـورية واXحزاب التي استطاعت ان تحـقق اهدافها،
انها لم تستطع ذلك اX Xنها كانت تمتلك نظرية ثورية صحيحة تجسدت ماديا في بنية تنظيمية صحيحة
كثيرين مـمن يبخـسون حظ ان  wHومن ا هو اHركـزية الديمقراطـية.  مـبدأها التنظيـمي البنـيوي الرئيـسي 
اHركزية الديمقراطية حقها في النظرية يخضعون Xحكامها وشروطها في كافة ممارساتها. فما دام الفرد
X ها القاعـدية. وهذا يعـني ان العـضوية زما بـاحدى منظماتـ عـضوا في حـركة فـمن الـضروري ان يـكون ملتـ

تكتمل اX عندما يصبح الفرد عضوا في خلية او حلقة او شعبة وضمن اطار لجنة حركية محددة.
فاذا اخذنا مؤتمرا او لجنة حركية ما، وتابعنا طبيعة تخطيطها وتنفيذها Hهماتها منذ بدء اXجتماع اXول

حتى نهاية اXجتماع الذي يليه، نwحظ اHمارسات التالية:

قة.1 كون حلـ سرها، وليـ انة  تولى امـ ها Xحد اعـضائها ليـ ية اXول بانتخابـ ماع اللجـنة التنظيمـ بدأ اجتـ يـ
شروط من  شرطا اسـاسيا  وهذه اHمـارسة تـكرس  الـوصل بينـها وبـ6 اHرتـبة التنظيمـية اXعـلى. 
وهذا مة.  إلى القـ اعدة  من القـ ستويات  يادات عـلى كـافة اHـ خاب القـ وهو انتـ اHركـزية الديمقراطـية، 
ية اXنتـخاب الـشرط هو تـطبيق لبـند اسـاسي من حـقوق العـضوية عـند كـافة الحـركات الثـورية. وعملـ
يه اللحـظة سيطر فـ راطي مـحض، تـ جو ديمقـ في  تم  ؤتمرات تـ Hجان او ا ماع الحـركي للـ في اXجتـ
الديمقراطية سيطرة كاملة ضمن حدود ضوابط ونظام الجلسة الحركية. ففي اXجتماع يحق لكل
وابداء يع اXعـضاء مناقـشة  لة. ويـحق لجمـ رية كامـ خاب بحـ مارس اXنتـ رشح نفـسه وان يـ عـضو ان يـ
سود اللحـظة صويت تـ ية التـ تداء عملـ قاش وابـ باب النـ فال  سه. وعـند اقـ رشح نفـ من يـ كل  في  ا�راء 

اHركزية التي يتمخض عنها القرار الجماعي لwعضاء بتحديد من يختارونه قائدا لهم.

ـزية.2 شروط اHركـ ـخاب كــأحد  ـكرس اXنتـ ـيه وتـ ـمارس فـ الذي تـ الوقت  في  ـخاب،  ـية اXنتـ إن عملـ
ية وهو انـصياع اXقلـ ية،  زية الديمقراطـ شروط اHركـ من  ثاني  شرط الـ كرس ايـضا الـ ية، تـ الديمقراطـ

( صويت( جان او بالتـ في حـالة اللـ رفع اXيدي  سواء بـ خاب  ية اXنتـ تم عملـ ية. فعـندما تـ قرار اXغلبـ لـ
( ) ( هو( خب  رشح اHنتـ فان اHـ ؤتمرات  Hفي حـالة ا سري  صويت الـ جان او بالتـ في حـالة اللـ سري  الـ

كن الحـصول خاب، ولـ شروط اXنتـ من  شرطا  يس  ية اXصوات. فاXجـماع لـ لى اغلبـ الذي يحـصل عـ
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على اXغلبية اHطلقة شرط اساسي.
عدد من نـصف  اكثر  لى  رشح6 عـ احد اHـ عدم حـصول  في حـالة  صويت  اعادة التـ وهذا يقتـضي 

اXعضاء الناخب6. وينطبق هذا على كافة القرارات التي يتم التصويت عليها.

يجب ان تسيطر اللحظة الديمقراطية على جو النقاش في اXجتماع الحركي. فمن حق كل عضو.3
وحا، قاش مفتـ وما دام النـ ريدها.  التي يـ واضيع  جدول اXعـمال وان يـطرح اHـ وضع  في  ان يـشارك 
فاللحظة الديمقراطية تظل مسيطرة. وفي لحظة اقفال النقاش Xخذ القرار تسيطر اللحظة اHركزية

ليأتي القرار اHلزم للجميع سواء أيدوه او لم يؤيدوه ما دام قد نجح بالتصويت.
وفي اHــراتب ؤتمرات  Hفي ا في الــقرارات اHتعلــقة بالــشؤون الحركــية  وحــرية النــقاش واHــشاركة 
في ان حق العـضو  وهو  زية الديمقراطـية،  شروط اHركـ من  ثا  شرطا ثالـ كرس  فة تـ ية اHختلـ التنظيمـ
قرارات خذ الـ راحاته قـبل ان تتـ قدم اقتـ ؤتمرات الحركـية، وان يـ Hجتمـاعات واXفي ا ناقش بحـرية  يـ
اHتعلقة بسياسة الحركة وبرنامجها ونظامها الداخلي ونشاطها العملي وان يعبر عن رأيه ويدافع

عنه.

إن اجتماع اللجنة الحركية او الهيئة القيادية يعني تكريس ممارسة العمل الجماعي في النقاشات.4
هو تفــاعل Hجــموع ارادات وفعالــيات ومــسؤوليات واخذ الــقرارات اHلــزمة للجمــيع. وان اXجتــماع 
اXعضاء التي تشكل مع بعضها وحدة متكاملة ما دام اXجتماع قائما، وتكون فيه سيطرة اللحظة
الديمقراطـية بانـصياع الـفرد للجمـاعة وبتكـريس مـبدأ القـيادة الجماعـية الذي يـشكل الـشرط الـرابع
كل عـضو صدور الـقرارات وانتـهاء اXجتمـاعات يتحـمل  شروط اHركـزية الديمقراطـية. وعـند  من 
وهذا يعـني ان القـيادة الجماعـية X تعـفي اXعـضاء ضمن دائرة اختصـاصه.  مـسؤولية شخـصية 

مسؤوليتهم الشخصية اHتعلقة باHهام اHنوطة بهم.

قدم كـشف حـساب.5 بان تـ بة  ؤتمرات مطالـ Hجان او ا في اللـ ادية اHنتخـبة  إن اXفراد او الهيئات القيـ
دوري امام اللجان او اHؤتمرات التي انتخبتهم، حتى تتم محاسبتهم على اساسه، وحتى يتكرس
وقدرة ية  يم فعالـ رير لتقيـ شملها التقـ التي  ارسات  كل اHمـ قد لـ ارسة النـ في ممـ حق اXعـضاء  هوم  مفـ
قد الذاتي. العـضو اHنتـخب عـلى اسـاسه. وفي الوقت نفـسه يفـسح اHـجال للعـضو في ممـارسة النـ
إلى اللـجان او فراد والهيئات القيـادية اHنتخـبة، يقتـضي ان تـقدم التـقارير الـدورية  Xواجب ا وان 
اHؤتمرات التي انتخبتـهم لتـتم محـاسبتهم على اسـاسها. وهذا يكرس الشرط الـخامس من شروط
اHركزية الديمقراطـية، والذي على اسـاسه استمرار القـيادات، فتـحدد اللـجان او اHؤتمرات امكانية
جاءت ـهم اذا  ـقة عنـ ـنزع الثـ ـخابهم او بـ ـاعادة انتـ ـادية بـ في تحــمل مــسؤولياتهم القيـ استمرارهم 

اHحاسبة في دورات استثنائية للمؤتمرات.

فان اHــراتب.6 في اXجتــماع الحــركي،  به واHــقــررة  عــندما يــتوجه العــضو Hمــارسة اHــهام اHنــوطة 
التنظيمية اXدنى التي يقودها مطالبة باXنصياع للقرارات التنظيمية الصادرة عن اHرتبة التنظيمية
اXعلى. واذا كانت القرارات قد اتخذت بعد نقاشات في اHرتبة التنظيمية اXعلى، فانه من العبث
ارسة تـشل الحـركة هذه اHمـ ثل  ية اXدنى، Xن مـ راتب التنظيمـ اعادة مناقـشتها في اHـ قة عـلى  اHوافـ
ـزية شروط اHركـ من  ـتم تكــريس الــشرط الــسادس  ـقاش، وهــنا يـ نادي للنـ إلى  ـها  ـورية وتحولـ الثـ
الديمقراطية، وهو الذي يسيطر في اللحظة اHركزية سيطرة فاعلة لتكريس اXنضباط الصارم تحت

( نفذ ثم ناقش الذي هو تكريس لشرط انصياع اHراتب التنظيمية اXدنى لقرارات اHراتب( شعار 
في يذ  عد التنفـ هم بـ غي حقـ قرار X يلـ فوري للـ يذ الـ في التنفـ واجب اXعـضاء  ية اXعـلى، ان  التنظيمـ

مناقشة صواب القرار او عدمه.
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إن قدرة العضو اHسؤول على تنفيذ مهمة ما، تتوقف على تفهمه الكامل Xبعاد هذه اHهمة وقدرات.7
شكلونها ومـزايا اXعـضاء. التي يـ ية التنظيمـية  عة البنـ دنى وطبيـ Xـراتب التنظيمـية اHمن ا فذيها  منـ
وحتى يتمكن اHسؤول من انجاح مهمته، فان على اHراتب التنظيمية اXدنى تقديم التقارير اHفصلة
وكبيرة صغير  كل  في اXطwع عـلى  هذا التكـريس لـحق القـيادة  كل نـشاطاتها. ان  دوريا عـلى 
شروط اHركـزية من  لتـستطيع عـلى اسـسها متابـعة ومراقـبة النـشاطات، يـكرس الـشرط الـسابع 

الديمقراطية.
ارسة سار اHمـ عبر مـ كبرى  سيطرة الـ قدم ان اللحـظة الديمقراطـية تحـظى بالـ ما تـ واضحا مـ اصبح 
العملية. وان اللحظة اHركزية تأتي منبثقة عنها ويشكل تفاعلها الجدلي وحدة X تنفصم. هذه الوحدة التي
قوق وحدة الحـ ها  والتي يمـكن تلخيـصها بأنـ ية  ارسة العملـ من اXشكال اHمـ شكل  كل  مع  ها  يمـكن مwحظتـ
ها القـيادة مارس فيـ التي تـ لك  هي تـ والواجـبات للعـضو وللهيئات عـلى كـافة اHـستويات. فاللحـظة اHركـزية 

( التي( لك  هي تـ اما اللحـظة الديمقراطـية فـ ها.  اعدة واجباتـ مارس القـ وقا، وتـ راتب التنظيمـية اXعـلى حقـ اHـ
تمارس فيها القاعدة حقوقها وتمارس فيها القيادة واجباتها. وحيث ان اHمارسة العملية وتنفيذ كل اHهام
سيطرة مــبدأ اHركــزية الديمقراطــية عــلى الحــياة فان  الحركــية يتطــلب تــطبيق مــبدأ الحــقوق والواجــبات، 
الداخلية للحركة، وعلى كل نشاطاتها وعwقاتها الخارجية بالجماهير وباHنظمات والحركات اXخرى، وبكل
ورية قاء الحـركة الثـ يره، تـصبح شرطا اسـاسيا من شروط بـ واقع الذي تتعـامل الحـركة مـعه لتغيـ مقـومات الـ

وفعالية وجودها.
الذاتي. من واجــباته. فالنــقد يــستلزم النــقد  من حــقوق العــضو اX ويــستلزم واجــبا  حق  من  فــما 
استها كار الحـركة وسيـ ضباط. واXطwع الكـامل عـلى افـ ستلزم اXنـ خاب يـ لتزام. واXنتـ Xستلزم ا بادرة تـ واHـ
واHـشاركة في وضع الخـطوط السيـاسية والتنظيمـية تـستلزم العـمل الدؤوب عـلى نـشر هذه اXفـكار وتـوسيع
قاعدة انتشارها التنظيمية والجماهيرية.  واHشاركة في القيادة الجماعية تستلزم تحمل اHسؤولية الفردية.
ثوري ها العـمل الـ هام التي يتطلبـ يذ كل اHـ افة اHـراتب يتحمـلون مـسؤولية تنفـ وما دام اعـضاء التنظـيم في كـ

فان انفـصال الحـقوق والواجـبات غـير( من اعـمال الحـركة  كل عـمل  في  وينخـرطون بجـماع شخـصيتهم 
ممكن، اX اذا كان هناك انفصال ب6 الزعماء الفاعل6 والكتلة السالبة، واX اذا كان القادة يعملون بالنيابة
وقدريا. بــيد ان الديمقراطــية كان مــوقف الجــماهير بالــتالي تأملــيا  ومن اجلــها، واX اذا  عن الجــماهير 
هي نـشاط متـضامن شكلية، وانـما  الحقيقـية، أي الـغاء اXنفـصال بـ6 الحـقوق والواجـبات ليـست حـرية 

(. ومنسجم يقوم به اعضاء ارادة جماعية
ان ضرورة التwحم الدائم ب6 الحقوق والواجبات وب6 كل اHمارسات العملية الخاضعة لها، يوضح
مل في العـ يس  زية الديمقراطـية لـ صام بـ6 اHركـ بل اXنفـ التي X تقـ وحدة  نى الـ واربة معـ بل اHـ صــورة X تقـ بـ
التنظيمي فحسب، وانما في كل اHمارسات التي يقوم بها اعضاء الحركة الثورية. فاHركزية الديمقراطية
اHتوازنة ديالكتيكيا والفاعلة في مجال تكريس وحدة التنظيم، وبالتالي وحدة اHمارسة هي النتائج الفعلية
لـوحدة الفـكر. وان كل حاXت اXنفـصام في تـطبيق مـبدأ اHركـزية الديمقراطـية تـرجع في اXصل الى خـلل

في الوحدة الفكرية للحركة الثورية.
ان الوحدة الفكرية تعني ببساطة وحدة اXهداف، ووحدة اXسلوب ووحدة اHنطلقات. وعلى اساس
هذه اXفـكار ويـمارس عـلى الذي يجـسد مـاديا  هذه الـوحدة الفكـرية يـتم انـشاء وبـناء وتـشكيل التنظـيم 

اساسها.
سجام هذا اXنـ ومن  ورية،  رية للحـركة الثـ ية الفكـ مع البنـ يا  ية منـسجمة كلـ ية التنظيمـ كون البنـ نا تـ وهـ
تنطلق اHمارسات الفاعلة واHؤثرة في الواقع اHنوي تغييره باXتجاه الصحيح دائما، Xنها تكون منسجمة
من الكــيان  wكام هو تحــرير فلــسط6 تحــريرا  مع اHنــطق التــطوري للتــاريخ. فعــندما نــقول ان الــهدف 
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الـصهيوني اقتـصاديا وسيـاسيا وعـسكريا وثقافـيا، واقـامة الـدولة الفلـسطينية الديمقراطـية اHـستقلة ذات
ها حـقوقهم الـشرعية عـلى اساس مواطن6 فيـ الـسيادة عـلى كـامل تراب الوطن الفلـسطيني، والتي تحـفظ للـ
العدل واHساواة دون تمييز بسبب العنصر او الدين او العقيدة. فان كل عضو في التنظيم يجد ان واجبه
يقتضي منه التضحية اHطلقة لتحقيق هذا الهدف، وفي نفس الوقت يجد ان من حقه ان يعمل على تحقيق
هذا الهدف كامw غير منقوص. ومن هنا يجسد الفكر مبدأ عدم اXنفصال ب6 الحقوق والواجبات، بحيث
يصبحان في الحقيقة شيئا واحد. وفي سبيل تحقيق الهدف الواحد الواضح تصبح كل اشكال اHمارسة
هي حقوق وواجبات اHناضل اHلتزم، فاXنتماء حق وواجب، واHشاركة حق وواجب، والتضحية حق وواجب،
وتحقيق النصر حق وواجب، وما دام هذا اXساس الفكري واضحا، فان وحدة اHركزية والديمقراطية تظل

واضحة وتلعب دورها الفاعل في حل التجاوزات الجزئية والشكلية.
نا بـعض اعـضاء التنظـيم وهم يطـرحون مـقوXت جـديدة متناقـضة مع الـهدف تـحت اما اذا طـلع عليـ
شعارات ان السياسة هي تحقيق اHمكن، ضارب6 عرض الحائط بدور الحركة الثورية التاريخية، فان حالة
فكرية جديدة تطرح نفسها داخل البنية التنظيمية للحركة الثورية، واذا كانت الديمقراطية تسمح لwعضاء
ان يطرحوا داخل اXطر التنظيمية كل اXفكار التي تخطر على بالهم، فان واجب الحركة الثورية ان تصون
ية سلطة وطنـ امة  سwح واقـ قوة الـ سط6 بـ من فلـ جزء  أخذ  فالقول بـ من اXنحـرافات.  فكـرها اXستراتيجي 
فرق قه. ان الـ اعدة لتحـرير كل فلـسط6 هو في صميم الـهدف والطـريق الـصحيح نـحو تحقيـ يه كقـ لة علـ مقاتـ
ب6 الطروحات التي يتم فيها التنازل اXستراتيجي للعدو وتلك التي تستخدم فيها الثــورة تكتيكاتها الثورية
اHلتزمة بالخط اXستراتيجي الهام هو فرق شاسع، فاXول يمزق فعليا وحدة الفكر الثوري، وبالتالي يمزق

وحدة التنظيم. وهنا تقف اHركزية الديمقراطية عاجزة عن تحقيق ذاتها.
ان عدم فهم بعض اXعضاء لخطوات تكتيكية تتبناها الكوادر والقيادات، يحصر الخلل في اHركزية
التي يخلقـها مؤقـتا، X تلـبث نـتائج التكتـيك رباك  Xرغم حـالة ا الدنيا، ولـكن،  طر  Xضمن ا الديمقراطـية 
الصحيح ان تعطي مردودها الصحيح في خدمة اXستراتيجية لنؤكد من جديد وحدة التwؤم اXستراتيجي
والتكتيكي مع اHركزية الديمقراطية وبالتالي تكريس وحدة التنظيم. اما الخطوات التي يدعي البعض انها
في خـدمة الـتوجه تدل عـلى انـها ليـست  في اتـجاه تحقيقـها  خر ان اHمـارسة  Xويرى البـعض ا تكتيكـية 

اXستراتيجي العام، فانها تكرس حالة الوحدة الفكرية داخل اXطر التنظيمية.
يادة الـصفوف اXولى. ويـصل هذا التكـريس مداه اذا كان اXنقـسام الفـكري قد وصل الى اطر القـ
هنا يجد التنظيم نفسه امام حالة انفصام فكري. ويلعب الصراع الداخلي دوره في تأزيم الحياة الداخلية
تالي ولد بالـ حددا. وتتـ هدفا مـ نى  ركز يتبـ كل مـ اكثر،  زين او  وضع مركـ هذا الـ عن  تج  ورية وينـ  (للحـركة الثـ
تكتwت تنظيمية متناحرة، ويصبح الغطاء الشكلي لوجود حركة ثورية واحدة نوعا من الخداع الذاتي. وهنا
تلعب الكوادر والقيادات اXكثر ايمانا بحتمية النصر واXكثر استعدادا للتضحية دورها التاريخي بالتشبث
بالخط الفكري الصحيح. خط الهدف اXستراتيجي الذي يتبنى كل اXهداف اHرحلية التي تخدمه ويحارب
ية، بنـفس ية آنـ ية التي تـفرط بالـهدف اXجل في سبيل تحقـيق مـصلحة ذاتـ بw هوادة كل اXنحـرافات اليمينـ
سبيل مـصلحة في  اجل  هدف ا�ني والعـ زايد عـلى الـ التي تـ ها اXنحـرافات اليـسارية  حارب بـ التي يـ الـشدة 

 ).آجله

ها هد، فw تـسمح لـ في اHـ وهي  رية  رافات الفكـ حارب اXنحـ نة تـ ية الـصحيحة واHتيـ ية التنظيمـ ان البنـ
بالتفشي والوصول الى درجة التهديد باXنقسامات. ولكن بعض اXنتهازي6 يستفيدون من الظروف الذاتية
X ورية عن خطـها الـصحيح. والحـركة الثـ ها  لى حرفـ لون عـ ورية ويعمـ ها الحـركة الثـ مر بـ التي تـ وضوعية  واHـ

هذا( من  عداء  Xيــستفيد ا X حتى شعارات، مــثل  شكلي تــحت  وحدة فكــرها بغــطاء  تــستطيع ان تــؤكد 
. فالخwف داخل الحركة الثورية ومن اصول مبدأ اHركزية الديمقراطية مقبول، بل ومطلوب حتى� الخwف
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ية التـطور. فالصراع ضمن الـوحدة هو قانون اسـاسي من قوان6 التـطور وهو اساس الـوحدة تتكرس عملـ
التي X تنفصم ب6 اHركزية والديمقراطية.

وعة في ها تـكرس حـالة اXنفwش واHيـ ورية، Xنـ ولـكن اXنحـرافات الفكـرية مرفـوضة داخل الحـركة الثـ
البنية التنظيمية التي تسمح، بل وتدفع القيادات نحو اXنحراف بالثــورة، واجهاضها واHساومة عليها.

ومن هنا يمكننا القول بان التسليم بوجود اكثر من مركز داخل الحركة الثورية، والسماح لتفشي
التكتwت والروح اللبرالية هو موقف انقسامي غير وحدوي تماما، كما ان التسليم بضرورة بتر وفصل كل

اقلية تختلف مع اHركز هو موقف غير وحدودي ايضا.
هي حـالة فـوضوية التي X تنفـصم بـ6 اHركـزية والديمقراطـية، تعـني ان حـالة اXنفwش  وحدة  فالـ
ليبرالية تفصم مبدأ اHركزية الديمقراطية. وان حالة التعسف واXستبداد هي ايضا تحطيم Hبدأ اHركزية

الديمقراطية وتسليم بالدكتاتورية اXستبدادية الفردية.
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